الصبر على أقدار الله وآثاره الحميدة على الفرد والجماعة (للوالد الشيخ عبيد الجابري حفظه الله )
أما بعد فيا أيها المستمعون والمستمعات من المسلمين إن الباعث لنا على التحدث إليكم في هذا الأمر الهام الذي هو من أصول دين الإسلام هو النظر والتأمل للحديث المتفق عليه ( إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس وإنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم أو لم يبقى في الأرض عالم أتخذ الناس رؤوساً جهالا فسألوا فأفتوى بغير علم فظلوا وأظلوا ) وهذا الحديث له نظائر كثيرة صحيحة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتفقة معه على أن وجود أهل العلم والفضل في الأمة حصانة من المظلات والبدع والأهواء المحدثات ، فالأمة ما ساد فيها العلماء الفضلاء أهل التوحيد والسنة فهي بخير وإذا ذهب علماءها والأئمة منها الذين يهدون بأمر الله ويعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفشو الجهل ويعم الخلط ويكثر اللبس فيصبح الناس إلا من رحم الله ( وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين في الدنيا والآخرة ) أقول يصبح الناس إلا من رحم الله فوضى يعيشون في التخبط في الضلالات فتلتبس السنة بالبدعة والحق بالباطل والهدى بالضلال ، فإذا تركة بدعة حذر منها عالم من العلماء قال أولئكم الذين سادت فيهم تلكم البدعة تركة سنة أو أميتت سنة ، ومما تضمن مثلما تضمنه الحديث الذي ذكرناه أنفاً قوله صلى الله عليه وسلم ( وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ) وسوف أقدم بين يدي حديثي إليكم حقائق هامة أرى لزاماً علي أن أنشرها فيكم أيها المسلمون والمسلمات وأرى أن تعوها وتتفطنوا لها وتصغوا إليها جيداً ثم تعملوا عقولكم السليمة متجردين عن العاطفة.
الحقيقة الأولى : إن دين الله الذي أكمله لنا وأتم علينا به النعمة دين الإسلام ما بعث الله نبياً ولا رسولاً إلا بهذا الدين ، فلم يأتي نبي لا بيهودية ولا بنصرانية ألم تسمعوا قوله جل في علاه ( إن الدين عند الله الإسلام ) وقوله ( ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) وهذا الدين الذي هو دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
الحقيقة الثانية : هذا الدين ضمنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يسعد العباد والبلاد به سعادة أبدية سعادة تنظيم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وهذا الذي ضمنه ربنا جل ثناءه دينه الحق يشمل العبادة بقسميها العلمي الأعتقادي والعملي كما ينتظم المعاملة والسلوك ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال صلى الله عليه وسلم ( تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ).

الحقيقة الثالثة : ينبني هذا الدين على ثلاثة أمور يتحقق للعبد باستكمالها نمام الانقياد لله ولرسوله وتمام الاستجابة لله ولرسوله ، فما أظن مسلماً ولا مسلمة إلا وقد عرف ووعى قول الحق جل ذكره ( يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) وكأن قائلاً يقول بما تتحقق به هذه الاستجابة التي دعانا الله إليها ؟ فالجواب هذه الثلاثة الأمور أيها المسلم ويا أيها المسلمة بها تتحقق الإجابة الصحيحة السديدة والانقياد التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيصبح المسلم يرى كل صعبة وشاقة في سبيل نيله مرضات الله وحصوله على ما يرفع عند مولاه درجاته وتضاعف له به الحسنات وتمحى به عنه السيئات هذه الثلاثة الأمور هي :
أولاً : فعل ما أمر الله به ورسوله.

وثانيها: ترك ما نهى الله عنه ورسوله.

وثالثها: تصديق خبر الله ورسوله.

ويجب أن تعلموا يا بنيا من المسلمين والمسلمات أن فعل الأوامر وترك النواهي لابد فيه من قيد الامتثال فإن المنافق ذا النفاق الأعتقادي يمكن أن يفعل أوامر ويجتنب نواهي لكن يمتاز المؤمن الصادق بأن يكون الباعث له على فعل المأمورات واجتناب المنهيات هو طلب القربى عند الله عز وجل فهو كما يخلص النية ويصدق العزيمة يتقصد أيضاً تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.

الحقيقة الرابعة : الإيمان الذي عندنا شرعاً وأعني أهل السنة وهو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا يقوم إلا على ستة أركان أظن أن أبناءنا وبناتنا في المرحلة الابتدائية يحفظون ذلك ولكني أعيدها لأقرر ما ستسمعون ، فأركان الإيمان التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر سادسها الإيمان بالقدر خيره وشره ، وهذا الإيمان أعني الإيمان بالقدر كما علمتم أنه أحد أركان الإيمان التي لا يكون العبد مؤمن حتى يستكملها يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الكتابة كتابة المقادير فإن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ، فالعلم هو المرتبة الأولى والكتابة المرتبة الثانية فذلك مفروغ منه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، يا أيها المسلمون والمسلمات فمما صح في ذلكم عن نبينا صلى الله عليه وسلم ( أن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب قال وماذا أكتب ؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة ) والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن  فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وكتابته المقادير أحصى ذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته النافذة شاملة لكل شيء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق فإن الله خالق كل شيء من إنس وجن وملائكة ومن ذلكم أعمال العباد ، فإذا تقرر هذا يا بنيا من المسلمين والمسلمات فل أنتقل بكم إلى موضوع الحديث الصبر على أقدار الله وآثاره الحميدة إن الذي أدرك منكم تقريرنا لما قرره أئمة السنة والجماعة في القدر يدرك أن موضوع الحديث هو من أصول دين الإسلام لإن المصيبة حتماً كائنه واقعه وإنما يكون العبد عند الله سبحانه وتعالى أعني من حيث الأجر والوزر يكون بتلقيه هذه المصيبة ، وسوف يفصل ذلكم في ثنايا ما يفتح الله به علينا من النصوص والتعقيب عليها إن شاء الله.

المسألة الأولى في موضوع الحديث ما تضمنه الكتاب الكريم من آي التنزيل المتضمنة الحظ على هذا الباب من الصبر وكذلك أحاديث صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

المسألة الثانية جملة من أقوال أهل العلم والأئمة.

المسألة الثالثة وصية وهي خاتمة الحديث إليكم في هذا الباب إن شاء الله ثم بعدها نجلس نحواً من نصف ساعة لتلقي أسئلة خطية ليكون ذلك أوفر للوقت.

ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه في أكثر من ثمانين موضعا منها ما هو عام ومنها ما يختص بموضوعنا ألا وهو الصبر على أقدار الله.

الآية الأولى : قوله جل ثناءه ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) من تأمل هذه الآيات الثلاث تأمل مستبصر رزق نصيباً من تدبر آي التنزيل الكريم ظهر له أمور ثلاثة :

الأمر الأول : إخبار الحق جل ثناءه بإنه قد قضت مشيئته وحكمته بابتلاء العباد بالمصائب في جملة هي من أغلى ما يملكون الأموال والأنفس مع الجوع وهذا الابتلاء ليظهر سبحانه وتعالى حقيقة الصابر الصادق من الجزع المتسخط بقضاء الله وقدره ، لإن الناس حتماً لا محاله حيال ذلك صنفان مؤمن صابر محتسب راض بقضاء الله وقدره وأخر جزع سخط ضجر بقضاء الله وقدره ، ولله سبحانه وتعالى الحجة البالغة والحكمة الباهرة علم ذلك من علمه وجهله من جهله وهذا يوضحه جلياً ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب ابن سنان رضي الله عنه ورواه أيضاً غير مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ) فالمؤمن كل حياته خير يشكر الله على آلاءه وأنعامه ويصبر على ما يبتلى به من المصائب ، فكما قال بعض أهل العلم ( المؤمن حال النعماء شكور وعلى البلاء صبور وعند الشدائد وقور ).

الأمر الثاني : وعد الله سبحانه وتعالى أهل الصبر الذين استقبلوا المصائب وتلقوها بنفوس راضية مطمئنه وصدور منشرحة بما ( وبشر الصابرين ) فكأن سائل سئل وقال من أولئك الصابرون الذين وعدهم الله بالبشارة فقال ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ) فهم أعلنوا شيئين : أحدهما أنهم في ملك الله وسلطانه فنافذ فيهم أمره وحكمه شرعاً وقدرا فهم مستسلمون إذاً ، وثانياً ثاني ذانكم الشيئين الاستعداد لما هم مقبلون عليه من الجزاء والحساب ، ومن ذلكم ما هم موعودون به من عظيم المثوبة حين ذلكم اليوم ( إن لله وإنا إليه راجعون ) فهذا نظير قوله جل وعلا ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله زمن يؤمن بالله يهدي قلبه ).

الأمر الثالث : تفصيل ما أجمله جل وعلا في البشارة أولاً يفصله فيما يأتي ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ) فالصلوات من الله على عبده هي ثناءه عليه في الملأ الأعلى وهذا هو أصح الأقوال ، والرحمة تنتظم رحمة الله لهم في الدنيا بتهوين المصيبة عليهم وكذلك عظيم المثوبة لهم في الآخرة ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) هذه الآيات ونظائرها أرى الاكتفاء بها من شواهد التنزيل الكريم لإنه ليس مقصودنا تفصيل العبارة وإنما أردنا التنبيه والإشارة.

ومن هنا أنتقل بكم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة فيا بنيا وبناتي من المسلمين والمسلمات كما أشرت إلى إن آيات الصبر في القرآن كثيرة أؤكد الآن إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتضمنة الحظ على الصبر وبيان فضله وحميد العاقبة لأهله متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي أقتصر على حديثين أثنين فقط.

الحديث الأول : حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا حزن " أو قال حُزن " ولا أذى حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله به أو بها من خطاياه ) فما من مسلم ولا مسلمة يسمع هذا الحديث وأمثاله إلا ويقول بلسان حاله أو مقاله ( أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر حلوه ومره وخيره وشره ) كيف وقد مضى قول الحق جل ثناءه ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ).

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فأحتسبه إلا الجنة ) والجنة فيها م لا عيناً رأت ولا أذناً سمعت ولا خطر على قلب بشر وأكبر من الجنة رضوان الله على أهلها يُحله عليهم بعدما يدعوهم إلى النظر إلى وجهه الكريم فيتجلى لهم وهم قد حطوا رحالهم وتمتعوا بما أنزلهم الله من هذه الجنة ( جعلني الله وإياكم من أهلها بواسع فضله وعفوه ورحمته ) فهذا الحديث تضمن حسن الجزاء لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة على ما تفقدونه من أصفيائكم من أهل دنياكم وذلكم الجزاء هو الاحتساب عند الله عز وجل احتساب الأجر.

وأما ما جاء عن أئمة الفضل وجلالة القدر من علماء هذه الملة المباركة ، فأسوق أثرين فقط وأحيل من أراد الاستزادة على  كتاب النفيس فالكتاب الذي أحيلكم عليه هو ( عُدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام المحقق ابن القيم رحمه الله ) ويقال أسمه ( عِدة الصابرين ) يعني ما يتضمن الصبر من وعد لكن يترجح عندي الأول ( عُدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ).

وأما الأثران فالأثر الأول عن علقمة وأظنه صاحب ابن مسعود رضي الله عنه قال عند قول الله تعالى ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ) قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ، هذا الأثر يقرر أن معنى الآية أو ما تضمنته الآية من هداية القلب جزاء الصبر على المصيبة هو ذلكم الإنسان الذي علم أن هذه المصيبة ابتلاء من الله فيقابل ذلك بالرضا والتسليم ، وقوله رحمه الله هو الرجل هذا يراد به التغليب لا التخصيص ونظائر ذلكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه ( وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) فالرجل والمرأة في هذه الأحكام سوى لكن يخاطب الرجال تغليباً لإن أخواته من النساء تابعات لهم في الخطاب.

وأما الأثر الثاني فهو يروى عن عروة ابن الزبير رحمه الله يروى بألفاظ مختلفة وبطرق متعددة وأنا أختصرها وقد أحلت أنفاً فخلاصة هذا الأثر أن عروة ابن الزبير ابن الصحابي الجليل من حواري النبي صلى الله عليه وسلم أعني الزبير أصابته آكلة في رجله فقرر الأطباء قطعها ( فقالوا : لو سقيناك شيئاً حتى لا تحس بالوجع ، قال : إنما ابتلاني الله بهذا أو بذلك ليرى صبري ) وفي بعض طرقه ( أنه قال أنظروني حتى أدخل في الصلاة فإذا صليت فصنعوا ما بدا لكم قالوا فدخل في الصلاة فقطع الأطباء رجله ولم يجزع رحمه الله ) وهذا نموذج يدل دلالة قاطعة تشد العزائم الصادقة وتطمئن النفوس المنشرحة بإن السلف رحمهم الله هم أصدق الناس إيماناً بقضاء الله وقدره وأنه ينبغي التأسي بهم في ذلك كيف لا وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرهم والتأسي بهم فيما صح عنه ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ).

والخاتمة أيها المسلمون والمسلمات هي الوصية :

أولاً أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية وبقول الحق على القريب والبعيد فتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) وتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله ( أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله ).

ثانياً أوصيكم بإن توقروا علماء السنة وأن تنزلوهم من قلوبكم المنزلة العالية فإن علماء السنة الذين هم علماءها قولاً واعتقاداً وعملاً وعلماً وتعليماً ودعوة على الله على بصيرة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم ( فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ولا تزال الأمة بخير وأمن وأمان وفي حصانة وسلامة من البدع والمحدثات والأهواء المضلات ما كانت حول علماءها عليهم يردون وعنهم يصدرون ).

الوصية الثالثة وهذه خاصة بأهل اليمن بأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من أهل اليمن فإني أوصيهم أولاً أن يتمثلوا أوليتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم ( لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ) وإني أعزي أبنائي وبناتي في اليمن لا سيما أهل السنة في الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة فأقول لهم عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر الله لميتكم ، وثانياً وأوصيهم أن يلتفوا حول أكبر طلاب الشيخ وأمثلهم منهجا وكلهم إن شاء الله على المنهج الحق لا من باب أنه ثمة رئيس ومرؤوس لا وألف لا فليس عندنا رئيس ومرؤوس إلا ولي الأمر الذي ولاه الله أمورنا ، أما نحنُ المنتسبين للعلم المنتسبين للسنة فإنه عندنا التوقير والاحترام والأخذ والإعطاء والمناصحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فأوصيكم أيها اليمنيون أن تتعاونوا على البر والتقوى مع فضلاء طلاب الشيخ مقبل رحمه الله وهم كثر فإنكم بذلك تكسبون مكاسب عديدة منها أولاً تسلون أنفسكم إزاء هذا الحادث الجلل ، وثانياً تقوى عزيمتكم على نشر التوحيد والسنة ، وثالثاً تجعلون من أنفسكم صغاركم وكباركم درعاً قوياً وسداً منيعاً في الوقوف صفاً في وجه البدع والمحدثات ، وبهذا أظني إن شاء الله بذلت جهداً متواضعاً في الحث على الصبر على أقدار الله وأبنت ما تيسر بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح ، وإلى هنا ينتهي الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فرغه أخوكم راجياً عفو ربه / أبو مازن السلفي.
